
 

الحرب ا%هلية

 :عمان شاكر الجوهري-

" اومة" ية الفلـسطينية وحـركة ا'قـ من الـسلطة الوطنـ فـتح ك7ً  زية لحـركة     حذر عـضو بارز في اللجـنة ا'ركـ
" "Fحرب اهلــية بــ اشعال  الى  في ا'خــطط الــصهيوني الــهادف  نزUق  Uمن مغــبة ا حــماس  س7مية  Uا

الفلسطينيF، تساعده على التخلص من التزاماته باUنسحاب من بقية اراضي الضفة الغربية وفقـاً Uتفاق
 . اوسلو الذي سبق له التحفظ عليه

( ) " " " اUحد" الشرق أنه متجه غداً  فتح     وأبلغ صخر حبش مفوض الشؤون الفكرية والدراسات في حركة 
" ، والحيلولة" حماس الى قطاع غزة عبر القاهرة للعمل على احتواء ا'وقف ا'تقجر بF السلطة الفلسطينية و

.Fالفلسطيني Fهلية بwدون اشتعال نار الحرب ا

   وقال حبش إنه ذاهب الى غزة لكي يساهم بما يمكن أن يقوم به اUنسان من أجل ابعاد أي صاعق عن
العبوة ا'وقوتة التي اعدها العدو الصهيوني، حيث أن هناك اخوة آخرين في اللجنة ا'ركزية U يستطيعون
القيام بهذا الدور wنه غير مسموح لهم الدخول الى غزة على العكس منه الذي سبق له الحصول على هوية

 .مواطنة في منطقة الحكم الذاتي

   واعتبر ا'سؤول الفلسطيني البارز أن نشوب الحرب اwهلية في مرحلة التحرر الوطني يشكل انتكاسة
سوى الــعدو الــخارجي ا'ــعادي ل7نــسانية بــأسرها، نافــيا أن تــكون حــربـاً أهلــية كبرى U يــستفيد منــها 
فلسطينية تعبر عن مفاصل التقدم الحضاري واUجتماعي كما حصل في فرنسا واميركا وروسيا وغيرها
اوسلو فاق  يع اتـ نذ توقـ الوطن الفلـسطيني مـ ساحة  تابع مجـريات اwمور عـلى  الذي يـ وقال إن  لدان.  من البـ
غزة طاع  في قـ سطيني،  شعب الفلـ صال الـ الى ايـ ادفة  واسافينهم الهـ صهاينة  اصابع الـ مس  حتى ا�ن يلـ
بالتحديد، الى فتح الحرب اwهلية. واضاف ا'سؤول الفلسطيني الذي سبق له انتقاد اتفاق اوسلو بشدة
هذه الذي احـتوته  ناقض  موض والتـ وضح أن الغـ يات تـ من اتفاقـ عه  وما تبـ فاق  هذا اUتـ ية لـ قراءة ا'تأنـ ان الـ
عالم أمام الـ بدو م7مـاً  زاماته دون أن يـ اUتفاقـيات هي لـصالح ا'ـفاوض الـصهيوني وتنـصله ال7حق من التـ

 . خاصة عندما يجد في تصريحات بعض ا'فاوضF الفلسطينيF ما يبرر له ذلك

طالب بات ومـ ية رغـ حو تلبـ عن اUندفاع نـ سطينية  سلطة الفلـ بل الـ من قـ تبره احـجام  ما اعـ ووصف حـبش     
اUسرائيليF فيما يتعلق بتصفية القوى الفلسطينية ا'عارضة Uتفاق اوسلو باعتبارهم خارجF عن القانون
ً باUفذاد اعتبر  . .واUجماع الوطني، كما صرح بذلك بعض ا'فاوضF الفلسطينيF، الذين وصفهم ساخرا
الذي شكل  قدره بالـ ارضة أن تـ قوى ا'عـ لى  جب عـ كان يـ زنـاً  وعاق7ً ومتـ مـاً  سطينية حكيـ سلطة الفلـ وقف الـ مـ
يخدم مصلحة الحفاظ على السلطة الوطنية ومواجهة التزاماتها مع الحكومة اUسرائيلية من موقع الضعف.
هو سطينية  سلطة الفلـ سيطرة الـ ناطق تخـضع لـ في مـ شهادية  يات عـسكرية أو استـ يام بعملـ واضاف ان القـ
اع7ن بأن هذه السلطة غير قادرة على السيطرة وفرض اwمن في مناطقها، وبالتالي يطرح اUسرائيليون

 . . . . !السؤال 'اذا ننسحب من الضفة الغربية ؟ وهو السؤال الذي يغدو مشروعـاً في نظر العالم:

مراراً وتـكراراً أن ا'حافـظة عـلى مكتـسبات الـسلطة الوطنـية وأوضح ا'ـسؤول الفلـسطيني لـقد قلـنا     : 
الفلسطينية وتقوية مواقفها السياسية واUقتصادية U تتعارض مع تعبير القوى الرافضة وقيامها بعمليات
وقال إن سرائيلي.  Uواضعاف ا'ـوقف ا قوة الـسلطة الوطنـية   :نـضالية حـF تحـقق نـتائج لـصالح تعـزيز 
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ويدها هدف تهـ وقائع عـلى اwرض بـ فرض  قدس ومحـاولة  وسعها، والـ ستوطنات وتـ واستمراره، وا'ـ اUحت7ل 
ـيات ـسلطة الفلــسطينية مــسؤولية العملـ وساحات نــضال U تتحــمل الـ هذه قــضايا  كل  سكانها   . .وطرد 
العسكرية التي تستهدفها شريطة أU يتم التخطيط لها من داخل السلطة الفلسطينية أو لجوء ا'نفذين إلى

 . هذه اwراضي بعد تنفيذ عملياتهم

U مور في قطاع غزة الى حافة الهاوية قال حبش أنwوفي معرض رده على سؤال عن اسباب وصول ا   
وصفها التي  أتون الـحرب اUهلـية  في  سقوط الـشعب الفلـسطيني  في   Fمن الفلـسطيني حد  w مـصلحة
ها حرب wنـ هذه الـ من مـثل  كبير  ستكون الخـاسر الـ سطينية  سلطة الفلـ الى أن الـ واشار  دمرة  قذرة وا' بالـ

" حـماس والجـهاد" س7مية مـثل  Uأن الـقوى ا Fفي حـ من،  wفرض ا عن  في مظـهر الـعاجز  ستظهرها 
في سطينية  ية الفلـ حرب اwهلـ كون الـ فى أن تـ ما نـ عار. كـ الدمار والـ سوى  حرب  من الـ ربح  لن تـ اUس7مي 
ريد الـس7م الذي يحـقق للكـيان الـصهيوني فـرصة قوى تـ مـصلحة قوى الـس7م اUسرائيلية حـيث أن هذه الـ

الوجود الشرعي اwمر الذي يتطلب اUستقرار في ا'نطقة.

" انديك الـسفير" مارتن  يدعو اليـها  التي  الـحرب اwهلـية الفلـسطينية ا'ـحدودة  الى أن     وخـلص حـبش 
يام اwميـركي الذي وصفه بالليكودي لدى حكـومة حزب العـمل اUسرائيلي هي 'ـصلحة كل من يـعارض قـ

 .الدولة الفلسطينية ا'ستقلة وعاصمتها القدس

Fخيرتــwا Fالعــسكريت Fأبدى ا'ــسؤول الفلــسطيني تحفــظه عــلى العملــيت سبق فــقد  ما     وبــناء عــلى 
" حـماس والجـهاد اUس7مي في نتـساريم وكـفار دوروم. لكـنه رفض في الوقت ذاته اتـهام حـركة" لحـركتي 

" حماس بأنها تخطط من أجل اشعال حرب اهلية م7حظـاً أنها لم تتصعد للسلطة الفلسطينية في ايامها"
" حـماس وكذلك الجـهاد اUس7مي تـصرفتا بحكـمة في" اعدة  اwولى يوم كانت الـسلطة ضعيفة. وقال إن قـ

مطلع تشكيل السلطة حيث اعلنتا رفضهما ل7تفاق مقرونا برفضهما كذلك الدخول في صراع دموي مع
" " " حـماس" حـماس فهـناك  اسم حـركة حدث بـ عدة جـهات تتـ سطينية لكـنه Uحظ هـنا ان هـناك  سلطة الفلـ الـ
الداخل التي تبدي حرصـاً كبيراً على عدم اUندفاع نحو الحرب اwهلية، ويعبر عن هذا اUتجاه د.محمود

" سلطة" شال الـ ها افـ خابرات يهمـ بايران واجـهزة مـ  Fمرتبطـ Fناطق وجد  خارج حـيث يـ حـماس الـ زهار، و الـ
 الفلسطينية ووقف مسيرة اقامة الدولة الفلسطينية ا'ستقلة.

   وفي الوقت الذي اشاد فيه حبش بحكمة السلطة الفلسطينية التي تصرفت على نحو يجنبها الوقوع في
الفخ الصهيوني، اU أنه Uحظ اخفاقها في نزع فتيل القنبلة ا'وقوته بحيث تجعل الحوار الوطني الشامل
ـسطينية ـسلطة الفلـ من الـ الذي يــصون ك7ً  ـسطيني  الوطني الفلـ ـس7مة  وطوق الـ ـني،  ـسياج اwمـ هو الـ
كان يمـكن وقال  سرائيلية والخارجـية.  Uاصابع ا'ـخابرات ا عب  من العـبث وت7  :وا'عـارضة الفلـسطينية 
للتوافق والتنسيق بF السلطة وا'عارضة في اطار منظمة التحرير وا'جلس ا'ركزي الفلسطيني أن يحول

 . دون وصول اwصابع الشيطانية الى صواعق القنابل ا'وقوتة

" " حماس تستخدمها كوكر في حي الشيخ"    وفيما يتعلق بحادث اUنفجار الذي وقع في شقة كانت حركة 
رضوان، وهو اUنفجار الذي أدى الى استشهاد كمال كحيل أحد القادة البارزين لحركة ا'قاومة اUس7مية

Fنفجار ربما يكون وقع نتيجة أحد احتمالUأعرب حبش عن اعتقاده بأن هذا ا: 

في :ا%ول وذلك بــهدف قــتل العنــاصر الفاعــلة   Fاسرائيلي كبيرة، بفــعل عم7ء  ما يرجــحه بنــسبة  وهو   
"  .حماس وتفجير الحرب اwهلية الفلسطينية"
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" :الثاني حماس بتركيبها"  . انفجار العبوة عن طريق الخطأ اثناء قيام عناصر 

" سلطة" هام الـ الى اتـ سارعوا  الذين  خارج  في الـ حـماس  اسم  ناطقF بـ شديدة للـ قادات  ووجه حـبش انتـ    
هادف جاه ا'خـطط الـصهيوني الـ في اتـ امات تـصب  هذه اUتهـ وقال ان  بالوقوف وراء اUنفـجار  الفلـسطينية 

 .Uشعال الحرب اwهلية الفلسطينية

   وهنا كشف حبش wول مرة عن ان عم7ء اسرائيل هم الذين اشعلوا نار الفتنة في يوم الجمعة الدامي
الذي استهدف ا'صلF في مسجد فلسطF في شهر يناير ا'اضي وراح ضحيته اربعة عشر فلسطينيا.

" في" الذي عـقد  تح  فـ ماع اwخـير للجـنة ا'ركـزية لحـركة  قدم ل7جتـ ريراً  سطيني ان تقـ سؤول الفلـ وقال ا'ـ
الذين من العم7ء  ستة  قل  سطينية تعتـ سلطة الفلـ عن أن أجـهزة الـ مارس ا'ـاضي كـشف  تونس منتـصف 
نفذوا ذلك ا'خطط باط7قهم النار في اUتجاهF بهدف اشعال نار الحرب اwهلية وطالب حبش أن تبادر
محكمة أمن الدولة الفلسطينية الى محاكمة هؤUء العم7ء السته بشكل علني لفضح ا'خطط اUسرائيلي،

 .وردع اwعداد الكبيرة من العم7ء الذين لم يتم اكتشافهم بعد، وقبل أن يشعلوا فتنة جديدة

   وأكد ا'سؤول الفلسطيني ان الظروف اUجتماعية واUقتصادية القاسية في قطاع غزة ساعدت اسرائيل
ذلك فـصائل في  ما  سطينية، بـ لف الفـصائل الفلـ في مختـ من العم7ء بعـضهم اعـضاء  ديد  اسقاط العـ لى  عـ
كوادر الــسلطة من أن تــسقط بــعض  سرائيلية  Uجــهزة اwمن أن تتمــكن ا عن خــشيته  واعرب  ا'عــارضة 
يه، ثور علـ سيتم العـ يل  جاد عمـ لى ايـ التركيز عـ تم  ندما يـ وقال عـ ها.  امل معـ لى التعـ سطينية Uرغامهم عـ الفلـ
ً الى اUذهان أن ا'خابرات السوفياتية سبق لها ان نجحت في تجنيد أحد نواب بن غوريون مؤسس معيدا

اسرائيل وأول رئيس وزراء لها.

" كان" مر  wهذا ا وقال ان  حـماس  من جـهة تتـحدث بـاسم  أكثر  وجود  التركيز عـلى  الى  وعاد حـبش     
" فتح في فترة سابقة حيث كانت أكثر من جهة تقوم باصدار البيانات مما اضطره هو" ً في حركة  موجودا

" ظر" واقف ووجـهات نـ عن مـ عبر  تح U تـ صقور فـ صدرها  التي يـ انات  مرة أن البيـ لن ذات  شخـصيـاً wن يعـ
 .الحركة

   ودافع ا'سؤول الفلسطيني عن فكرة التعددية السياسية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، ولم يعترض
" في الــسلطة" فــتح تــشكل التنظــيم الــقائد  كانت حــركة  وقال إذا  عــلى مــبدأ الــتداول الــسلمي للــسلطة. 

ؤكداً أن الـوصول الديمقراطي، مـ الوطني  عبر نـضالها  ذلك  ها حقـقت  وفي منظـمة التحـرير فانـ الفلـسطينية 
قوة أو جأ أي  أما ان تلـ الديمقراطي.  عبر ذات الطـريق  كن  كل فـصيل، ولـ حق مـشروع لـ هذا ا'ـوقع  الى 
مة منظـمة التحـرير، واUستقواء عـلى الـشعب عن خيـ خروج  عبر الـ سلطة  الى الـ الى العـمل للـوصول  فـصيل 

 الفلسطيني بالعوامل والقوى الخارجية، فهذا أمر مرفوض.

ضعاف الـسلطة الفلـسطينية U س7مية Uمن الـقوى ا قائ7ً إن أي محـاولة  استطرد  ذلك     وقيـاسـاً عـلى 
الذين يعتـقدون انـهم سلطة  اركان الـ عض  سلطة البديـلة. كـما أن بـ من أن تـصبح الـ لن تمكنـها  وتدميرها 

" حـماس والجـهاد اUس7مي وقوى ا'عـارضة اwخرى سيتمكنون من فرض سلطتهم" بالقـضاء عـلى حـركة 
ـوجود ضد الـ ـتة  ـواياه ا'بيـ ـخداع الــصهيوني ونـ فخ الـ واسرى  هم واهــمون  ـية  ـضفة الغربـ باقي الـ عــلى 

 .الفلسطيني ا'ستقل

نزع قرار الـسلطة الفلـسطينية  أبدي حـبش تحفـظه عـلى  ومع قـناعته بـضرورة تنظـيم حـمل الـس7ح،     
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سيطرة كن الـ كان يمـ التي  نادق  ابة البـ س7ح وغـ وضى الـ الوطني. وUحظ أن فـ حرر  في مرحـلة التـ س7ح  الـ
عليها في ا'راحل النضالية الفلسطينية وفي ظل الديمقراطية يعود الى أن هذه البنادق كانت كلها موجهة
 . .ضد العدو الصهيوني أما الحالة في قطاع غزة ا�ن فإنها مختلفة عما كان عليه الحال في لبنان. وقال
يام الـسلطة الفلـسطينية بـشكل مـضاعف عدو الـصهيوني نـشر الـس7ح في قـطاع غزة عـشية وخ7ل قـ ان الـ
عما كان عليه الحال اثناء اUنتفاضة في مرحلة ما قبل اتفاق اوسلو. ومع هذا فإنه يرى ان الحديث عن
يدخل وقد  فس،  خادع للنـ أمر مـ هو  ها  حان قطافـ وقد  عت  سنابل اينـ ية حـصاد لـ ها عملـ جـمع اwسلحة وكأنـ

الفلسطيني، خاصة وأن عم7ء- السلطة الفلسطينية في دوامة اشتباكات تكون مقدمة ل7قتتال الفلسطيني
 .اسرائيل جاهزون Uفتعال اسباب الحرب اwهلية والبدء باط7ق النار على كل الجهات

في مـناطق س7ح  شعار الحـفاظ عـلى الـ طرح  الى  س7ح  من مناقـشة مـسألة حـيازة الـ    وخـلص حـبش 
ـدولة ـامة الـ في اقـ ـسطيني  ـلم الفلـ ـاية الحـ ـهة لحمـ ـنادق موجـ كل البـ ـكون  ـلى ان تـ ـسطينية عـ ـسلطة الفلـ الـ
مع منظــمة التي تتعــامل  سرائيلية  Uوذلك 'واجــهة السيــاسة ا الفلــسطينية ا'ــستقلة وعــاصمتها الــقدس. 
صهيونية ا'تحـركة رمال الـ في الـ ها  سلطة واغراقـ الى جـثة متآكـلة واUستفراد بالـ ها  هدف تحويلـ التحـرير بـ
لتضمن تحويلها الى اداة قمعية للشعب الفلسطيني، وتصبح شرطتها اشبه بقوات انطوان لحد في جنوب
شرطة واwمن نواة الـ شكل  الذي يـ سطيني  اتل الفلـ به ا'قـ تع  الذي يتمـ الوطني  الوعي  تبر حـبش  نان، واعـ لبـ
واضاف ان تمـسك الـسلطة الفلـسطينية التي ستفـشل ا'ـشروع الــصهيوني.  الوطني، الــضمانة اwكــيدة 
الوطني ا'كــافح، بكونــها تــشكل رأس الــرمح ا'تــوهج 'نظــمة التحــرير الفلــسطينية ووجهــها الفلــسطيني 
حــورهم. الى نـ يد اwعداء  سترد كـ التي  هو الـضمانة  عالي  عدها النـضالي الـ ربي، وببـ قومي العـ ها الـ وبعمقـ
وبهذا سنفرض على حكومة اسرائيل اUلتزام بتعهداتها اذا كانت تسعى حقـاً نحو الس7م الشامل الذي به

 .فقط يمكن أن يتحقق اwمن

" فتح في الوطن والشتات يمثل صمام اwمان لحماية السلطة الفلسطينية"    واكد حبش ان موقف حركة 
ية، وكذلك من أية نـزعة تبرز لدى بـعض اعـضائها نـحو ضرب روح التعـددية السيـاسية والديمقراطـية الوطنـ

كبح جماح أي قوة تعارض بوسائل غير ديمقراطية.

" فتح في اجتماعها اwخير بتونس"    واعرب حبش عن التطلع الى تنفيذ ما قــررته اللجنة ا'ركزية لحركة 
" حد" قف عـند  فـتح U تـ ذلك أن مـسؤولية حـركة  شتات،  وفي الـ الوطن  في  الوطني  حوار  شأن تعمـيق الـ بـ

كل الـقوى وا'نظـمات والفـصائل الفلـسطينية الحـفاظ عـلى ذاتـها وعـلى مكتـسباتها، وانـما الحـفاظ عـلى 
ا'لتزمة باUطار الوطني ا'عادي ل7حت7ل والهادف الى تحقيق اUستق7ل الوطني واقامة الدولة الفلسطينية

 ا'ستقلة وعاصمتها القدس.

" حماس بات اUن ملحـاً أكثر. وقال ا'فروض"    وعلى ذلك يرى ا'سؤول الفلسطيني أن الحوار مع حركة 
حد ا�ن عـلى حاوي مـفروض أن يتـ كادر الفتـ قديري أن الـ وفي تـ ما يمـكن.  أسرع  حوار اUن بـ عزز الـ أن يتـ
اية تالي حمـ نة، وبالـ يق فتـ الى تحقـ عدو  دخول الـ ية  نع امكانـ في مـ عب دوراً اسـاسيـاً  حتى يلـ الوطن  ارض 

" فتح أو في تنظيمات الرفض أو القبول من الوقوع في مثل هذا ا'أزق، وذلك أن مأزق" اهلنا. سواء في 
 .الحرب اwهلية مدمر للجميع وU يستطيع أن ينتصر فيه أي طرف على ا�خر

مارس من  اشر  في العـ قده  ً عـ قــررا كان مـ الذي  ماع  غاء اUجتـ قرار بالـ خذ  قد اتـ كون  فى حـبش ان يـ    ونـ
" يس" مرزوق رئـ أبو  وسى  والدكتور مـ تح  فـ زية لحـركة  سر اللجـنة ا'ركـ  Fقدومي أمـ فاروق الـ  Fاضي بـ ا'ـ

" غاء هذا اUجتـماع. وقال كل ما في" ، أو أن يـكون يـاسر عـرفات وراء الـ حـماس ا'كـتب السيـاسي لحـركة 
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" فـتح تأجلت من الـخامس من مارس الى الـخامس عـشر مـنه. وا�ن يـفترض" اwمر أن اجتمـاعات مركزية 
" الوطني" حوار  F اعـضائها لجـنة للـ من بـ شكلت  تح  فـ زية  ما أن مركـ كن. كـ وقت ممـ اسرع  قاء بـ تم اللـ أن يـ

نه مع مختـلف الفـصائل الفلـسطينية. لكـ شامل  حوار وطـني  وهاني الحـسن Uجراء  نون  سليم الزعـ اسة  برئـ
" خارج. يـجب أن" يادات الـ الداخل U قـ مع تنظـيم  تم  حوار يـجب أن يـ قال حـبش إن الـ حـماس  ما يـخص  فيـ

الداخل تـستهدفهم في  الذين  ذلك أن  في الـخارج،  احترامي لـلذين  مع  فوق اwرض  مع الـناس  يـكون 
 .ا'ؤامرة اكثر من غيرهم. وا'طلوب ا�ن ترتيب اwولويات وسحب فتيل التفجير U التنظير

" "ً ؤكدا قدومي مـ فاروق الـ مة  غاء مهـ الوطني U يعـني الـ حوار  نة للـ تح لجـ فـ زية  وقال حـبش إن تـشكيل مركـ    
نفيه أن يكون عرفات قد اوقف اجتماع القدومي وأبو مرزوق. واضاف ان ما يشاع في هذا الصدد ليس
ابو عـمار. هو اwخ  وهو مـسؤول كـما  طف،  ابو اللـ هو اwخ   .إU اقـاويل مغـرضة، فـالذي يـقرر أن يـحاور 

 مسؤول كل واحد مسؤول في ساحته.

" وقال إن" اراضيه.  فوق  حـماس  شاط  وقف نـ من اwردن  قد طـلب  رفات  اسر عـ كون يـ فى حـبش أن يـ    ونـ
ية في ية هي التي تـقرر سيـاستها تـجاه الـناس الذين يـصرحون من فوق اwراضي اwردنـ الحكـومة اwردنـ
ضوء حسابات الوضع اwردني نفسه. واشار الى أن اwردن مشارك في التسوية السياسية، وبالتالي فإن
أي تعطيل للتسوية السياسية يمكن ان يلحق به الضرر، وهو يتخذ مواقفه في ضوء حساباته التي تأخذ

 .ذلك في اUعتبار

يه ان اwردن هو اwردن قاء للـسفير اwردني في تل أبـيب مع التلفـزيون اUسرائيلي قال فـ    واشار الى لـ
في تــقديره أن وقال حــبش إن   .Fشؤون الفلــسطيني في  تدخل اwردن  هي فلــسطF، ونفــيه   Fوفلــسط
 .الفلسطينيU F يتدخلون في الشؤون اwردنية إU بقدر ما يتدخل بعض اUردنيF في الشؤون الفلسطينية

هو اردني  سفر  جواز  الذي يحـمل  ابن الـقدس  كان يعـتبر ابراهـيم غـوشة  ما إذا  اسأله  وفاتني أن     
" حماس الذي طلب منه وقف نشاطه في اwردن"  .فلسطيني ام أردني، ذلك أنه هو الناطق الرسمي باسم 
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